
  طابــوء علم الخـــــــي ضــــــــف  الكريمرآن ــــــي القــــــف ؤالــــالس

 ةـــــــــــــــدلالية ــــــلغوي ةـــــدراس

 جامعة طبرق .كلية ـــ الآداب ــ  العمامي . د محم  صالح   د . سالمة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : ــصلخـم  ال

 رآن الكريم متسعا وبراحا للتعبير في سياقات مختلفةـــــد في القـــــما نج كثيرا      

 ؛ ؤول عنه أو المسؤول بهـــــائل والمســــــبين الس ل فيكون الموقف جامعا اؤــــــسلل

 ؤول أو مسؤولا بمسؤول عنهـــــبغير مس وهي سياقات متعددة مختلفة فقد يكون سؤالا 

 ر قد يسكت عنهـــــخآي ــــــد الجواب في سياقات وفــــــ؛ وقد تج فقط به أو مسؤولا ،

  خاص   ج  ــــــرز في القرآن الكريم نهــــــويب؛  الموقف برمتهن من ـــتتبي   لأغراض

ذه الحيثيات ـــــ؟ كل ه بالاستفهام في فواصل الآي من حيث ذكر المفعول أو حذفه

  اللغويةة وأن نبرز من خلالها النواحي ـــــوغيرها سنحاول أن نعرضها في هذه الدراس

 ؤال في القرآن الكريم.ــــالتي لحقت بالسرت في الدلالة ــــالتي أث  

 : الكلمات المفتاحية

 ة، البلاغة، الهمز ، الدلالة ، المسؤول به ، السؤال، السائل، المسؤول عنه القرآن الكريم

 ، الجواب. ، الآية ، الفاصلة

 .ةــــــــــــــــمقدم

م لحال ـــــ، مترس   ، مختلف المقاصد الخطاب القرآني خطاب متعدد الأنماط إن         

قف ي بالموــــ؛ هذ الاتساع في الوع ر المتكلم ومبرز لغايتهــــــوموافق لنظ المتكلم 

ق؛ ــــــلالات مختلف الصياغة والنسر الد  ــــــن أن النص القرآني نص وافــــــناشئ ع

بلاغة وإعجاز   م الشريفــــــ، تكمن وراء هذا النظ والشأن في ذلك بي ن غير خفي

  :ا النص القرآني فصار هو مجال التطبيق في هذه الدراسة الذي غايته وهدفهرِف بهـع  

 .ة في سياق السؤال في النص القرآني وعلاقته بالتركيبــــاستيضاح مكامن البلاغــ 1

 .السؤالإبراز الدلالات المحيطة ب ــ2

ء بعض باستقراوم ــــ، حيث أق وسأتبع في هذا البحث المنهج التحليلي الاستقرائي    

 ع السؤال فيها.ــــالآيات ثم التعقيب على مواض
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فــــــــي ضـــــــوء علم الخــطاب في القرآن الكريم  ؤالــــــــالس)ـ:  البحث ب توسمو 

السؤال ريق بين دلالتي الاستفهام والتف  : وتقوم إشكاليته على،  (ةـــــدراسة دلالية بلاغي

 ؛ النظر في دلالة كليهما من حيث النظر إلى المخاطب والمتلقي؛ ثم  في النص القرآني

لأن هذا البحث يقوم على النظر في السؤال في القرآن في ضوء علم الخطاب لذا هو 

لذلك فإن أهم مطالب هذه الدراسة  ز على العلاقة بين المخاطب والمتلقي؛ــــــيرك  

 : تتمحور حول

فن : بين الجدل و لب الثانيالمط، و تفهاموالاس : في الفرق بين السؤال المطلب الأول

 : الرابعالمطلب ، و دلالات السؤال في الخطاب القرآني:  طلب الثالثالم، و السؤال

 مةاتزة في خــــثم نعقب هذه المطالب بذكر أهم النتائج موج  .اتالسؤال في فواصل الآي

 ومصادرها.الدراسة هوامــــــــــــــش ، نردفها بتوصيات، وثبت 

 ؤال والاستفهام.ــــــرق بين الســــفي الف المطلب الأول ــ 

رآن الكريم استفاهما؟ ـــــل يمكن لنا أن نطلق على كل  ما ورد في القــــه       

بأداة أو اسم  ر هل يمكن أن نسم ي كل ما جاء مسبوقا ر  ــــه يتكــــــؤال ذاتـــــوالس

ستفهام الا :  مسميين همادرجت العادة على المساواة في الدلالة بين ؟ فقد  استفهام سؤالا

الدلالتين لهذين المصطلحين كما يتحصل من تتبع بعض المصادر  تا؛ فكل والسؤال

عِلت دلالة الاستفهام ه : طلب الفهم عند كثير من اللغويين  يــــــمترادفتين فقد ج 

ناظرة والم رة الحجاج ـــــؤال في دائـــــالس ا ستعمِل؛ بينما  ن والبلاغيينــــــوالمفسري

ية في القرآن الكريم حيث ، والجدل   عن عدم اطراد استعمال هذهتفصح السياقات النص 

الأدوات والأسماء في السياق الاستفهامي أو الطلبي ، أو في السياق الخبري التقريري 

ال أو ؤـــــنادا على كل شكل الس، أو في التساؤل الاستخباري حيث يتعدد الجواب است

أن ي ستغنى عن ذلك الجواب ليظل  معلقا لا إجابة محددة   -أيضا   -الاستفهام ؛ كما يمكن

؛ وقد وجب، حسب ما وجد من  ؟ وكل ذلك نظرا لما يستدعيه المقام من استجابة له

 ي:ـــــهذه المصطلحات التي ه تحديدو التفرقة بينهامصطلحات، 

 ؤال.ــــــــالس .1

 الاستفهام. .2

 الاستخبار. .3

 الإخبار. .4

 أن نقيد كيف استعملت في السياقات النصية في القرآن الكريم. -أيضا –كما لزم         
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إن  الغايات والمقاصد هما الأبواب المشرعة التي لابد  من ولوجها حتى يتسنى لنا تقييد    

ها أكثر أي   تحديد في نظرنا، كما يمكن من خلالها ، المفاهيم العامة لهذه المصطلحات

وفيه ؟ مما سوف نست استعمالا، وأي ها أكثر استعمالا في اللغة وبروزا في النص القرآني

يهما عند بعض  بالبحث في موضعه من الدراسة، ولنا أن نستبين بعض المقيدات لحد 

 العلماء.

رصين لا تخلو دراسة من الدراسات  إن  الاستفهام أسلوب عربي  : في الاستفهامـــ أولا

الأسلوبية من ذكر له فقد د رِس الاستفهام في بواكيره ضمن أبواب اللغة والنحو ثم انتقل 

 إلى علوم البلاغة ليكون أحد الأساليب الإنشائية التي تقوم على فرضية الخطاب والتلقي

 : علىعتمد ر مثلا: يـــ؛ فلابد في الأسلوب الإنشائي من سياق خطابي فالأم

 

 اط ب(.)مخ   متلقي                              رسالة                                  مخاطِب(  )متكلم 

 .النهي                                الكذب            دع                                          

 

ول الق لابد  منبل ؛  ؛ ولا يبعد الاستفهام عن دائرة الخطاب  وكذلك النهي الصريح  

تها باقتدار لاستناده على الفرضية السالفة المتكلم ثم الرسالة ثم المخاطب.  بأنه يعتلي سد 

ل هو ب؛ وحقيقة فإن الاستفهام أكثر إيضاحا لهذه الثلاثية من غيره من الأساليب      

كامنة ؛ إذ إن الطاقة التعبيرية ال وبخاصة في النص القرآني، ر حظا في تبيينها ـــــالأوف

ي ف  تين هما أس  السياق الخطابيفي أسلوب الاستفهام تجمع بين الخطابية والحجاج الل  

أو  الاستفهام يحاذي ؛ فأسلوب لهالقرآن الكريم؛ ولما يتطلبه من فعل وردة فعل لازمة 

تقوم  م استجابة حيثـــعتماده على مثير ثفي انتظار الاستجابة لايوازي أسلوب الشرط 

وقد  ، والاستفهام، كما نعلم، على الجواب، ومن ذلك القسم والشرط  الأساليب الطلبية

ه لا فقيل:" إن،  و بمنزلته تماماـــوه  رط كثيراــــون على قربه من الشــــل البصريدل  

 ، بمنزلة الاستفهام يجوز تقديم معمول الشرط والجزاء على حرف الشرط لأن الشرط

 ، (1)"والاستفهام له صدر الكلام

  :اهزاء من المشابهة وجوه كثيرة  أهمـــــــرط والجــــــوبين الش 

فكما لا يجوز أن يعمل ما بعد الاستفهام ،  أن الذي يلي الاستفهام لا يعمل فيما قبله      

ك لا فكذل ؟ زيدا أضربت : يقالرط ألا ترى أنه لا يجوز أن ـــــفكذلك الش فيما قبله 

والذي يدل على ذلك أن بين الاستفهام وبين  ، أضرب تضرب   زيدا إن   : يجوز أن يقال

ا ب  كنت طال ؟أضربت زيدا  : مالا خفاء به ألا ترى أنك إذا قلت  رط من المشابهةــــــالش
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ى ا علا معقود  إن تضرب زيدا أضرب كان كلام   : نك إذا قلت، كما إ لما لم يستقر عندك

فينبغي أن يحمل أحدهما على ،   ذا الوجه ــــــفإذا ثبتت المشابهة بينهما من ه ، كــالش  

، لذلك  م ما بعد الاستفهام عليه فكذلك الشرطر فكما لا يجوز أن يتقد  ـــــــالآخ

 .(2)زاء وتحمل أدوات الاستفهام عليهـــــون يحملونه على باب الجــــــفالكوفي

ة ر عنه وتمنح له خصيصده التي تعب  ــــزه وقواعــــوأسلوب الاستفهام أسلوب له ركائ   

التميز بأدوات وأسماء خاصة معبرة عنه وحقت لها صدارة الجملة كالهمزة التي هي أم 

وهم  رف واحد وهي همزة الاستفهام ـــمقام ح م  لِ وا هذه الك  ــــأقام م  " فإن قيل فلِ  الباب

إنما فعلوا ذلك للمبالغة في طلب : قيل  ؛ الإيجاز والاختصار في الكلامون ـــــيتوخ  

رى ألا ت ،تشتمل على الجنس الذي يدل عليه م  لِ وذلك لأن هذه الك   ،الإيجاز والاختصار

مل متى تشتو ، ةـــأين تشتمل على جميع الأمكنو ،أن من تشتمل على جميع من يعقل 

ا كانت تشتمل على هذه الأجناس كان فيها فلم   ، رهاـــعلى جميع الأزمنة وكذلك سائ

 ،  يكون زيد عندهلا  ألجاز  ، أزيد عندك : ألا ترى أنك لو قلت ،فائدة ليست في الهمزة

 شخصا شخصا وربما لا تذكر ذلك وتعد   فتحتاج إلى أن تعيد السؤال ،  (   لا  ): فيقول 

هام ة الاستفــــــر عن دلالفوجب في الهمزة أن تتقدم الاسم أو الفعل لتعب    (3)الشخص"

وقد  ؛ فنطلق عليها جملة استفهامية عوضا عن اسمية أو فعلية التي تغلب على الجملة 

ة الهمزة في الدلالة على الاستفهام لخفة بنائها فأنبني على و  ـــــع سبب ذلك لقـــــنرج

والبعد واست فهِم بها عن كل  لتها ورحبت فاستوعبت القربهذه الخفة أن اتسعت دلا

 .(4)شيء

ك ورِ  الاستفسار: فإن حد  دي ـــــالآم وعند      ذ  ل ةِ اللَّف ظِ ال م  لا  حِ د  ر  ، (5)"" ه و  ط ل ب  ش 

روطا من حسن اللفظ في الاستفسار أن تكون دلالة اللفظ ــــــه يجعل لحسنه شــــولكن

ا ف مجملة  لا  إذِ  م  ج  ان  اللَّف ظ  م  ا ب ي ن  م يحسن الاستفسار عنده، أو أن يكون ك  د  دِّ ت ر   ملا حم 

ل ى السَّوِيَّةِ    لحسن الاستفسار غرابة اللفظوالموضع الآخر ، أي الاستواء بين لفظين ع 

، ف اط ب  خ  امِع  ال م  رِف ه  السَّ نهِِ ولذا وجب لا  ي ع  و  ائلِِ  ب ي ان  ك  ل ى السَّ رِيب ا ;ع  لا  أ و  غ  م  ج  لا ف م 

اضِحِ  حاجة لنا للاستفسار عن اللفظ الواضح ووصف نِ ال و  تفِ س ار  ع  ه ل   الد  أ و  عِن ابالالِاس  ج 

لكِ   لذِ  ا سِ او  فمن الو  م  لا  و  ارِ أ وَّ تفِ س  ال  الِاس  ؤ  ب  أ ن  ي ك ون  س  ا ــــج  ر  ت أ خِّ اه  م  لإجابة الأن ؛ و 

 مفيدة لفهم معنى ما يأتي بعده من الألفاظ. عن الاستفسار

صِي غ  الاستفسار  ة   و  د  دِّ ت ع  ة ( : ف مِن ه ا ) م  ز  تفِ س   ديــــــويجعلها الآم  ال ه م  ل  فيِ الِاس   ارِ الأ  ص 

ي رِ ـــــلا  ت   وسبب ذلك أنها ئلِ ةِ ف إنَِّه ا ق  الاستفسار رِد  لغِ  ي رِه ا مِن  الأ  س  فِ غ  ي رِ د  ت  ، بخِِلا  رِد  لغِ 
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تفِ ه امِ  لكِ  )ه   "الِاس  ( ــــف مِن  ذ  تفِ ه امِ ،  ل  ل  فيِ الِاس  ت ب ةِ إذِ  هِي  أ ص  ة  فيِ الرُّ ز  هِي  ت ليِ ال ه م  و 

لهِِ  ق و  ا للِتَّأ كِيدِ، ك  ل كِنَّه ا ق د  ت رِد  ن ادِر  ود ؟ " و  ج  و  لكِ  " ه ل  زِيد  م  ق و  ال ى  -ك   ل  ـــــــه  ﴿:   -ت ع 

انِ حِ  ن س  ِ ل ى الإ  ال م   [ 1 :، الآية  سورة الإنسان]﴾ رِ ــــــــينٌ مِن  الدَّه  ــــــأ ت ى ع  اد  بهِِ: ق د  ــــ، و  ر 

بينما خصصت بقية الأدوات والأسماء المستعملة في الاستفهام بدلالات محددة  ، (6)أ ت ى"

ة أو حال...الخ؛ وحسن توظيفها وقويت حتى حذفت وبقت ان أو مكان أو هيئمن زم

 دلالتها؟

ق العسكري بين السؤال والاستفهام في موضعينــــد فقو    حدهما أن الاستفهام فأ ر 

وإنما غايته زيادة فهم وعلم ؛ ؤال فقد يكون لمعلوم ـــــا السأم   ،يكون للمجهول جهلا تاما

 العسكري الق يجب أن تسبق بما يفيد طلب الفهم، في صيغة الاستفهام التي  : ، والثاني

تفِ ه ام لا  يكون إلِاَّ لما يجهله المستفهم  -في الأول - ال والاستفهام أ ن الِاس  ؤ  :" ال فرق ب ين السُّ

لكِ  أ ن المستفهم ط الب لِأ ن يفهم ذ  ا يعلم  أ و يشك فيِهِ و  مَّ أ ل ع  يجوز أ ن يكون السَّائلِ يس  ؛ و 

ال ه ل لا  يعلم ؤ  ا ظ اهر، وأدوات السُّ من ، ؛ ف ال فرق ب ينهم  ا، و  م  أم ،و  لف، و  الأ  أي،  ، و  و 

تى، م  ، و  أ ي ن  كم، و  ك يف ،و  ال ه و  طلب الإخبار بأداته فيِ الإفهام ف إنِ ق ال   و  ؤ  السُّ ا م    : و 

الم ف ه و  س ؤال  د وث ال ع  ة السُّ  مذهبك فيِ ح  ل فظه لفظ الأ  ملِأ نَّه  قد أ ت ى بصِِيغ  ال و   (7)ر"ــــؤ 

أما ال فرق الَّذِي توجبه  والآخر بقوله ال صيغ:" و  ؤ  السُّ تفِ ه ام و  ة اللَّف ظ فكالفرق ب ين الِاس 

تفِ ه ام لا  يكون إلِاَّ لما يجهله المستفهم أ و يشك فيِهِ لِأ ن المستفهم ط الب لِأ ن  لكِ  أ ن الِاس  ذ  و 

قد يج تفِ ه ام هِي  وز أ  ـــيفهم و  ما لا  يعلم فصيغة الِاس  ع  ا يعلم و  مَّ أ ل فيِهِ السَّائلِ ع  ن يس 

ت لف مثل الأاستفعال والاستفعال صيفته من  خ  ن اه م  ع  ال ف م  الأ  ف ع  ف الضع  :  سماء و 

اه" والضعف ر  رِي مج  ا يج  لكِ مِمَّ غير ذ  ، والجهد والجهد و 
(8). 

هو طلب الفهم فقد ورد لفظ الاستفهام عند سيبويه في الاستفهام عند اللغويين  دُّ وح     

د فيه استعمال بعض الكلمات وحملها على النصب ونظيرها مواضع عدة منها ما قي  

اقدالاستفهام وهي حروف لا يليها إلا الفعل نحو:  ويستطرد موضحا  ،(9)، وسوف، ولم 

: ه ل  زيد   ، ألا ترى أن هم يقولون صل  غير  ذلكفيقول:" فابتدأوا بعدها الأسماء والأ

، وهل زيد  في الدار، " وكيف زيد  آخِذ   وهل زيد   ؟فإنِ قلت: هل زيدا  رأيت  "  منطلق 

ز  إلا  في الشعرـــق ب   ؟ذهب فالأصل في التركيب الاستفهامي أن يلي الفعل  ،(10)"ح  ولم يج 

ا اجتمع لأن ه ل؛  " الفعل لايجوز في غير الضرورة، فإن تقديم الاسم على  أداة الاستفهام م 

ر  فقد م الاسم  نصب  كما كنت  فاعلا  ــــفإنِ اضط رَّ شاع ،الاسم  والفعل  حملوه على الأصل

، وإنَّما فعلوا ذلك  ، لأن ه  يبتدأ  بعدها الأسماء  ذلك بق د  ونحوِها، وهو في هذه أحسن 
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تقرَِّ بالاستفهام لأنه كالأمر في أ ن ه غ ي ر  واجبٍ، وأنه يريد " به " من المخاط بِ أمرا  لم ي س 

رِه وا تقديم  الاسم، لأن ها  عند السائل، ألا ترى أن جوابه جزم فلهذا اختير النصب  وك 

ت  بما بعدها ما بعد حروف الجزاء، وجواب ها كجوابه وقد ي صير معنى  ع  حروف  ضار 

ء، فق ب ح  تقديم  الاسم " لهذا "، ألا ترى أن ك إذا قلت: وهى غير  واجبهٍ كالجزا ،حديثها إليه

: حيث ما ي ك ن  آتهِ"  ، (11)أ ي ن  عبد  الله آتهِ، فكأ نك  قلت 

أن السؤال لابد فيه من التزام الرتبة في أن الفعل يتلو غالبا أداة الاستفهام؛  تأكيد منا  وهذ

ر ــــمما قد يؤث (سوف)و ( قد )وهي  ، عليهلأن الفعل تسبقه أدوات لايصح دخولها إلا  

الاسم  ل  ، ويظ شبيه بالطلب فالفعل أولى به ولأن الاستفهام ؛في الطلب الاستفهامي

، وقد أجاز اللغويون تقدم الاسم على الفعل في ضرورة الشعر  مطلوبا أو مستفهما عنه

 فقط.

ا الألف   قائلا: سيبويه فبي ن أدوات الاستفهام ثم استفاض ها قبل الفعل فتقديم  الاسم في" وأم 

جائز  كما جاز ذلك في ه لا ، " وذلك " لأن ها حرف  الاستفهام الذى لا يزول " عنه " إلى 

 ، ، ومت ى، وه ل  ن  غيره، وليس للاستفهام في الأصل غي ره، وإن ما تركوا الألف  في م 

ن  إذا تمَّ   ت  بصلتها، كقول اللهونحوهن حيث أمنوا الالتباس، ألا ترى أنك تدخلها على م 

م  ال قيِ امِة " ن  ي أتيِ آمِنا  ي و  ي ر  أ مَّ ن  ي ل ق ى فيِ النَّارِ خ  : " أ ف م  عز  وجل 
، ويبدو أن سيبويه (12)

ة ها في الجملتين الاسميالتصرف في همزة الاستفهام وتوظيفيستدرك موضحا قدرة 

ليها الاسم فهي ملازمة لدخولها ، بل جعل من القبح في غيرها من الأدوات أن يوالفعلية 

 .(13)على الفعل، بينما اختصت الهمزة بكليهما

ويجعل ابن السراج علة بناء أسماء الاستفهام لحملها وتضمينها معنى الهمزة " باب    

، فأما " ، ومتى، وأين  ، وما، وكيف  ن  ، وم  م  "  الاسم الذي قام مقام الحرف: وذلك ك  ك م 

حرف الاستفهام وهو الألف، وأصل الاستفهام بحروف المعاني؛ فبنيت لأنها وقعت موقع 

" لأنها آلة ، وهذا دليل على قوة (14)، إذا دخلت في الكلام أعلمت أن الخبر استخبار 

 الهمزة في باب الاستفهام وقدرتها على التصرف والتأثير في المعاني.

ب ر ما ليس عن " عنالاستخبار  يعبر : خبارـــــتالاس  و ـــــ، وه رالمستخبِ  دطلب خ 

 قد، و(15)، في اللفظ، والمعنى تعجب" الاستفهام، وذكر ناس أن بين ويكون استخبارا  

:" كل استخبار س ؤال بلِا  عكس، لِأ ن الاستخبار استدعاء  ذكر الكفوي الاستخبار بقوله

ي ق ال ا، و  ذ  أ لته ك  ال ي ق ال فيِ الاستعطاف ف ت قول: س  ؤ  السُّ ب ر، و   -أ ي ضا  -فيِ الاستخبار ال خ 

ا" ذ  ن ك  أ لته ع  ق بين الاستخبار والاستفهام فجعل كل  استفهام (16)ف ت قول: س  ، ثم فر 
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قـــــولا يكون كل استفهام استخبارا، وف ،استخبارا تعلام بين الاستفهام والاس  -أيضا -ر 

بهذا التفريق يضع حدودا  الكفوي؛ و(17)فكل استفهام استعلام وليس كل استفهام استعلاما

وكلها دلالات واردة في باب  لدلالات كل من الاستخبار ؛ والاستفهام ، والاستعلام 

 السؤال.

 قولرى ي عب ر عنها بالاستكشاف يخــــبينما يضيف الشنقيطي لباب السؤال دلالة أ         

 استخبار ، وسؤال : سؤال توبيخ وتقريع، وهو من جنس التعذيب :" السؤال قسمان

 ؛ ، فالمنفي في الآيات: سؤال الاستخبار والاستعلام والاستكشاف واستعلام واستكشاف

 .(18)لأن الله هو العالم المحيط علمه بكل شيء"

ين حؤال سيبويه في الكتاب ـــــوكان أول من تنب ه لهذا الفرق الدقيق في دلالات الس       

لك :" ما ي بنى على الابتداء وذ م بالهمزة فقالذكر رفع الاسم بعد لولا وقارنه بالاستفها

أما و ،: لولا عبد الله لكان كذا وكذا، أما لكان كذا وكذا فحديث  معل ق  بحديث لولا قولك

حديث لولا، وارتفع بالابتداء كما يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام،  عبد الله فإنه من

عليه زيد  أخوك. غير أن ذلك استخبار   كقولك: أزيد  أخوك، إنما رفعت ه على ما رفعت  

 .(19)"وهذا خبر  

الأصوليون دلالة طلب الفهم أو الاستخبار؛ مع ما نراه من منافاة هاتين وقد جمع له    

ما إن الطلب الدلالة، ك الدلالتين لبعد ما بين الطلب والخبر، فإن الاستخبار ليس خبرا تامَّ 

إخبارا كما سم ى أبو حيان باب الخبر في  لم يسمِّ ؛ لذلك  الدلالة عليه ليس طلبا كامل  

، فأطلقوا عليه مصطلح استخبار لأنه جامع بين الدلاتين وهما مرادتان (20) الارتشاف

 : لذا فقد وقف العلماء بين حالين ومقصودتان،

إن الاستفهام يطلب الفهم والعلم عامة فيأتي الاستفهام واضحا  : ىـــــــالحال الأول 

 وصريحا غير مؤول وله جوابه أو جواباته.

، أو هو استفهام  استفهام ظاهر وخبره باطن إن الاستخبار هو : ةــــــــــلحال الثانيا

 تبينه الأسئلة في النص القرآني على ما سنوضح في الورقة.تقريري كما 

 : حدود ومقي دات ذكرها العلماء للاستفهام هي وقد وجدت عدة

الفرنسية[  ، ]فيInformation" الاستخبار: ]في الانكليزية[  : ويــــــقال التهان 

Renseignementوقيل الاستخبار  ، ، عند أهل العربية هو الاستفهام وهو طلب الفهم

ي هاما، حكاه ابن فارس فما سبق أولا ولم يفهم حق الفهم، فإذا سألت عنه ثانيا كان استف

وفي بعض الكتب الاستخبار هو طلب  ،تقان في أنواع الإنشاءالإفقه اللغة، كذا في 
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، أما الجويني فأوضح ذلك " والوجه عندي أن يقال الكلام طلب وخبر (21)الخبر"

واستخبار وتنبيه فالطلب ]يحوي[: الأمر والنهي والدعاء، والخبر يتناول أقساما واضحة 

 .(22)لتعجب والقسم، والاستخبار يشتمل على الاستفهام والعرض"ومنها ا

:" وما  وفي تشابه صيغة التعجب مع الاستفهام وإرادة الخبر قال الأنباري        

اعترضوا به ليس بصحيح أما قولهم إن التعجب أصله الاستفهام ففتحوا آخر أفعل في 

يقوم عليها دليل إلا بوحي  التعجب للفرق بين الاستفهام والتعجب فمجرد دعوى لا

وتنزيل، وليس ذلك سبيل مع أنه ظاهر الفساد والتعليل لأن التفريق بين المعاني لا توجب 

إزالة الإعراب عن وجهه في موضع ما، فكذلك هاهنا ولأن التعجب إخبار يحتمل الصدق 

 (23)والكذب والاستفهام استخبار لا يحتمل الصدق والكذب فلا يصح أن يكون أصلا له"

رق ــــ"الاستخبار والاستفهام أدنى ف ويعلل ابن فارس لهذا الفرق بينهما بقوله:      

همته يء، فرب ما فــــقالوا: وذلك أن أولى الحالين الاستخبار لأنك تستخبر فتجاب  بش

ني ما  ورب ما لم تفهمه لوا: والدليل قا ، ه ليتلق، فإذا سألت ثانية  فأنت مستفهم تقول: أفهم 

ب ر ولا يوصف بالفهم -جل ثناؤه  -لباري اعلى ذلك أن  ف بالخ  وجملة باب  ، يوص 

:  لوــــــ، فتق ا لا تعلمهعم  ؤالك ـــــره موافقا  لباطنه كســـــــالاستخبار أن يكون ظاه

؟"  (24)"ما عندك؟" و "من رأيت 

جاء القرآن الكريم بلفظ السؤال في سياق خطابي إما للرسول    ؤال:ــــــــــــــــالس ــ ثانيا

فظ استخدم لفظ السؤال بللمؤمنين أو الكافرين؛ فإذا صل ى الله عليه وسلم ــــــ أو ل ـــــــ

فإنه هنا في مقام الجواب عن التساؤل الذي يذكره على لسان  (يتساءلون)و أ (يسألونك)

ت عنه سك  لمسؤولين؛ وقد يأتي السؤال دون جواب في  المخاطبين الذين هم السائلين أو ا

يسألونك عن  ﴿:  -عز  وجل   -ه ــــؤال وذلك في نحو قولـــــلعلل متعلقة بمضمون الس

مّ ــــع   ﴿:  - تعالى  - هـــ، أو قول [181 :،  الآية  رافــــالأع] سورة  ﴾  الساعة أياّن مرساها

وينبني على ما سبق هل  يطلق على  ،[ 1:، الآية  النبأ] سورة ،  ﴾يتساءلون عن النبأ العظيم

 م استفهام سؤالا أو استفهاما؟.ــــرآن متصد را بأداة أو اســـما جاء في الق

وال ـــوق الحجج واستنطاقها واستبانة الأحــــفي س ـ  كثيراـ يعتمد النص  القرآني      

ثير في ك يمكن؛ لا  هـــــفي الآن نفسواء لكن، ـــــس ب والمتكلم على حد  العامة للمخاط  

 ي كلام رباني  واللهـــلأن النص  القرآن ؛ استفهاما يطلق عليهاؤل أن ـــــمن مواضع التس

ا كبير -،  ـــــ عز  وعلاـــــ لا يطلب الفهم والعلم ، بقدر ما  -اتعالى الله عن ذلك علو 

متكلم في مقام ال فالله ــ سبحانه ــعليمهم، وتمهم يكون السؤال لقصد إفهام العباد وتعل  
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ل المخاطب منزلة السائل،  ة، قد ينز  والعباد في مقام المخاطبين، ولهذا، في مواضع ثر 

،    ﴾ونــــي في الذين ظلموا إنهم مغرقــــلا تخاطبن  ﴿:  - ز  وجل  ــــع –ومنها قوله 

بنه أن ا  - عليه السلام -وح ــــن " كان عندي تفسيرها ـــل ففقد قي،   [31:، الآية  هود]سورة 

ابني من أهلي ويسأله  : ولــــــلأنه كان ينافق وإلا لا يحتمل أن يق؛  كان على دينه 

 ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم : ؤال مثله بقولهـــــهي عن سوقد سبق منه الن   ، نجاته

أهل النفاق يظهرون  كما كان ، فكان يسأله على الظاهر الذي عنده ،ونـــــــمغرق

رون الخلاف له ولم يعلم بذلك حتى أطلعه الله ـــويضم – عليه السلام -الموافقة لنبينا 

لهِِ :  بـ - أيضا –رت ـــــ، وف سِّ )25 )"  عليه لَّ النَّه ي  فيِ ق و  د  لا ت خاطِب نيِ فيِ الَّذِين   " و  : و 

مِهِ  فَّار  ق و  ل ى أ نَّ ك  وا، ع  ن ه ا ظ ل م  ن هِيِّ ع  اط ب ةِ ال م  خ  اد  باِل م  ر  ظِيم  لِأ نَّ ال م  ي ن زِل  بهِِم  عِق اب  ع  س 

ط ل ق   فيِفِ ال عِق ابِ لا  م  ط ل بِ ت خ  ةِ، و  الشَّف اع  ف ع  عِق اب ه م  ف ت ك ون  لنِ ف عِهِم  ك  اط ب ة  الَّتيِ ت ر  خ   ال م 

اط ب ةِ  خ  طِئ   ،ال م  ا ت و  لَّ ه ذ  ل ع  ط ر  ببِ الِ و  افرِِ ق ب ل  أ ن  ي خ  أ نِ اب نهِِ ال ك  اط ب تهِِ فيِ ش  خ  ن  م  ة  لنِ ه يهِِ ع 

م   -ن وحٍ  ل ي هِ السَّلا  "  -ع  الِ أ ل ط ف  ؤ  ل ي هِ حِين  السُّ دُّ ع  تَّى ي ك ون  الرَّ اتهِِ ح  ال  ن ج  ، ويستأنف (26)س ؤ 

ي ق ع   : بقوله ور هذا التفسير ـــر بن عاشــــالطاه ا س  ب ار  بمِ  ق ون  إخِ  ر  غ  ل ة  إنَِّه م  م  م  ج  " و 

ب بِ الأ  م   ب ي ان  لسِ  رِيجِ ـــو  ي ةِ مِث ال  لتِ خ  كِيدِ فيِ ه ذِهِ الآ  فِ التَّو  ر  ب رِ بحِ  ت أ كِيد  ال خ  ن عِ ال ف ل كِ، و  رِ بصِ 

ى الظَّاهِرِ بتِ ن زِيلِ غ   ق ت ض  فِ م  ل ى خِلا  مِ ع  م  إلِ ي هِ ال ك لا  ا ق دَّ ائلِِ إذِ  ن زِل ة  السَّ دِ م  دِّ ت ر  ي رِ السَّائلِِ ال م 

ائِ  اف  السَّ ر  تشِ  بهِ  اس  اف ا ي ش  ر  تشِ  ييِنهِِ اس  رِف ه  لتِ ع  ت ش  ب رِ ف ي س  ح  إلِ ى جِن سِ ال خ  ا ي ل وِّ م م   لِ من ال ك لا 

ب ر" ن  عين ال خ   .( 27)ع 

ب  أ ن  ي ن ه اه   تفسيرهارازي في لـــوقال الفخر ا     ج  كِهِم  و  ب ر  بإِهِ لا  ا أ خ  ان ه  ل مَّ ب ح  :" ف إنَِّه  س 

إنِ  ل م   ذِب ا، و  ق  ك  د  ه  الصِّ ب ر  يَّر  خ  اب ه  إلِ ي هِ، ف ق د  ص  ضِهِم  لِأ نَّه  إنِ  أ ج  أ ل ه  فيِ ب ع  ن  أ ن  ي س  جِب ه  ي   ع 

ا لِ  قيِر  لكِ  ت ح  ان  ذ  ق  إلِ ي هِ ك  ر  غ  : إنَِّه م  م  لكِ  ق ال  م  ف لذِ  ل ي هِ السَّلا  أ نِ ن وحٍ ع  ق  ـــغ  ال  : أ يِ ،   ون  ـــش  ر 

ال ة   ح   .(28)"  ن ازِل  بهِِم  لا  م 

وما أبرئ نفسي إن النفس لأمّارة  ﴿ : ي في قول العزيز الرحيمقزوينومنه ما ذكره ال    

:" فينزل غير السائل منزلة السائل،  فقد أسهب قائلا ، [ 33: ،  الآية  يوسف] سورة    ﴾ءبالسو

 –إذا قدم إلى ما يلوح له بحكم الخبر، فيستشرف له استشراف المتردد الطالب كقوله 

ق ون    ﴿:  - تعالى غ ر  وا إنَِّه م  م  اطِب نيِ فيِ الَّذِين  ظ ل م  لا ت خ  ، [31: ،  الآيـــة  ودـــه]سورة ،   ﴾ و 

وءِ  ﴿:  -تعالى   - وقوله ةٌ باِلسُّ ار  ئ  ن ف سِي إن النَّف س  لأ  مَّ ا أ ب رِّ م  ـــة ،  الآي يوسفورة ـــ] س،   ﴾و 

ل هو كثير في التنزيلـ، وله(29)" [ 33:  ، السياق  القرآني يؤكد أن  ذا قال صاحب المطو 

 ؤال استفهاما.ــــلأن كل استفهام  وليس كل س؛ ؤال هو الغالب فيه ــــاستعمال الس

                                                           
 
 
 
 
 

421



 : دل وفنّ السؤال في القرآن الكريمبين الجـــ  نيالمطلب الثا

وقد احتفى الأصوليون بتقسيم أدواته السؤال أهم أدوات علم الجدل والحجاج  لعل          

يضع تقسيما منطقيا للسؤال في علم الجدل يقوم على  (30) الأنباريوآلاته وأبوابه فابن 

 أربعة أعمدة هي:

 السؤال. .1

 السائل. .2

 المسؤول عنه. .3

 ؤول به.ــــــالمس .4

 " هو طلب الجواب بأداته : وفيه وضع حدا للسؤال بقوله : ؤالـــــــــــــالســـ   أولاا     

 ، والثالث : مسؤول به ، والثاني : سائل في الكلام وهو مبني على أربعة أصول أحدها

ر من مقدمة ابن الأنباري ــــ، ويظه (31)" ؤول عنهــــ: مس عـــــ، والراب : مسؤول منه

 آدابهاوذه الصناعة ـــبقوانين ه أنه وضع هذا الكتاب تبيينا لحدود علم الجدل ولاهتمامه 

ه رـــــ، وكتب المسائل، أث ، آنذاك رة المناظرات والحجاجــــفقد كان لانتشار ظاه،  (32)

لا رع فيه فــــن  السؤال أجاد الحجاج وبـــــ، فإن  من أجاد ف ةــــــالبي ن في علوم العربي

سبيل  وأقصرؤال أدل  ــــ، وذلك لأن الس رة بغير ركيزة السؤالــــتكون مناظ

كما وإن الجواب غالبا ما يكون متجها نحو تلخيص ،  ول على العلوم تحصيلهاــــللحص

ف لالعلماء من الس   ، لذا حرص العلم المراد محددا لمساربه موجها لمعارفه بدقة متناهية

رات في كتب المسائل والأمالي والمجالس التي هي من أهم ـــــعلى جمع تلك المناظ

 كتب العلوم.

ديدة أشهرها الهمزة ــــ، وأدوات السؤال ع : الأداة م أركان السؤالـــــولعل  من أه      

ان ومتى وأنى وأي   وأين  : كيف وماذا  ؛ ومنها ما هو أسماء مثل على الإطلاق ثم هل

؛ وكل هذه الأدوات له خصيصته الملازمة ودلالته فبحسب المستفهم عنه يكون  وأي  

؛ فهناك ما يستفهم به عن زمان أو مكان أو شخص عاقل أو يستفهم عن غير  نوع الأداة

، ولكن غلب استعمال الهمزة في  ؛ وهناك من الأدوات ما يستعمل لكلا الدلالتين العاقل

 . -أيضا –ي أكثر استعمالا في القرآن الكريم ، وه السؤال

 طالبا للعلم أو مريدا للفهم طالبا لا يخرج السائل عن أن يكون أحد  :   ائلــــــالســ  ثانيا

له، فهذه حاله كما تبين المصادر لنا؛ ولكن  شأنه في كتاب الله العزيز مختلف عن شأنه 

 نبغي،ي، ولا  طالبا للعلم لأنه نبعه يكون ؛ فالله إذا سأل لا يمكن أن بين عباده وخلقه
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 اته،وواجب أيضا، أن يكون راغبا في الفهم لأن الله عز وجل معلم للعباد مفه م لحقوقهم 

بين ذلك أحوال المتكلمين والمخاطبين، الظاهر كما تفإن ورد فهو خارج عن مقتضى 

 . -تعالى  -إن شاء الله ؛ سنوضحهعلى النحو الذي 

ية ؤال فقد تكون الغاـــدده غاية المتكلم في الســـوتح : هــــؤول عنـــــــفي المس ــ اثالث

من غايات  ان إلى غير ذلك ـــأو الاستفسار عن مكان أو زم ،رارـــأو الإق ،طلب الفهم

ؤال لازما للجواب ـــ، ولذا كان الس قصد و، ولذا لا يكون سؤال دون غاية أ ؤالـــالس

ه، فإن سكت عنه فالسكوت أيضا لحاجة وقصد؛ وبين السائل والمسؤول وقل  ما يسكت عن

لابد من جواب متحصل عن السؤال، ولا يسكت عن الجواب في الظاهر إلا في القرآن 

 الكريم ومن مواضع ذلك:

ن ــــؤول به يكون في شكل السؤال وأداته فهو كناية عـــــالمس:   المسؤول به ــ رابعا

 القول فيها.الأداة قد سبق 

ؤال في كل أحواله معاقبا له على الأكثر، ــــــفا للسيالجواب يأتي رد الجواب:ـــ  خامسا

وقد يجيء غير مطابق له ،  ه من حيث الاسمية والفعلية ـــوقد يطابق السؤال في نوع

 بسب ما يقتضيه السياق.

في مستواه الحجاجي؛ بل يجنح إلى  الحواريجعل السؤال ركيزة  إن علم الجدل     

استعمال البراهين التي تؤيد المقام بما يقتضي من خبرات ومعرفة، والنص  القرآني 

ذي يبين سياقه الرغبة في ال والجواب يستخدم أعلى درجات علم الجدل وهو السؤال

 الإقناع.

  الخطيب         وهذه ترتبط بعلاقة مباشرة بالصورة الخطابية التي هي:

                   المتكلم( )  

 الخطاب.                             

 .(المتلقي)                      

ي ـــمحض أو هو جدل ي حجاجي ــكم إذا ما كان السياق القرآنـــوليس بالإمكان الح      

ي براهين حجاجية ـــة التي هـــ، لأن النص  القرآني نص  مترع بالدلالات والأدل محض

 لغرض الإقناع لذلك وـــه فليس السؤال لغرض الجدل بقدر ما مؤثرة في سياق جدلي 

ه عن السياق ال  كلامي الآخر.اختلف نص 

لف رة الســـه في القرآن الكريم؛ لذا كانت نظوج  د ذلك افتراض أن  الخطاب مــــويؤك       

ثين ، وقد جنح بعض الباح اق الحجاجإلى تأكيد الفرق بين الإخبار والاستخبار في سي

 يالوصف ر عن العرب من علوم اللغة والفلسفة بسمة الإخبارــــــثِ م كل ما أ  ــــإلى وس
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 ت الخطاب في التراث العربي م  ع ذلك إلى أن س  ـــــرج، وقد ي (33) بعيدالمحض وهو 

رة معرفية مختلفة وأدوات ــــانيات لما يستدعيه من ذاكــــمختلف عن غيره من اللس

 لأن الدلالة في اللسان العربي مرتبطة ارتباطا وذلك  ؛ ة في غير لسان العربي ةن  مكَّ غير م  

ؤال بأنه سياق ارتباطي يقوم ـــــكما يمكن وصف الس ، ةــــــوثيقا بالتركيب والبلاغ

)السؤال(  عنه ؤول به )الأداة( والمسؤولـــــــة المتواترة بين المســــعلى العلاق

؛ ويعد  الاستفهام أهم الأفعال  ه قوة دلالية و حجاجيةوالجواب، وهو ما يعطي نص  

 الكلامية في العملية الحجاجية  

ون في أسلوب الحكيم واللغز أن السائل أجيب بغير ما ينبغي له ـــــيرى البلاغي  كما    

 فحمل ذلك على باب السؤال  ، أن ي جاب عنه وهو حمل الكلام على خلاف المراد والقصد

والإقناع وهو الغاية من الخطاب  ة في الحجاج وبلاغة في الحجاجـــــلأن فيه براع؛ 

  -، وقوله  [181 :،  الآية  البقرة]   ﴾ يسألونك عن الأهلة ﴿:   -تعالى - ؛ ومنه قوله القرآني

قال فرعون ﴿:  - سبحانه  -، وقوله[  212البقرة:]  ﴾ينفقونيسألونك ماذا  ﴿:  -عز  وجل  

 .[  23:، الآية   الشعراء]    ﴾بينهماوالأرض وما  السماواتالعالمين قال رب  وماربُّ 

 : يـــــالخطاب القرآنؤال في ــــــــدلالات الســـ   الثالث المطلب 

إن الخطاب في القرآن الكريم هو الآلية أو الاستراتيجي ة التي يستعملها المرسل       

 يخلو من لم كما لاو السلب بحسب قصدية المتكالمخاطب والتأثير فيه بالإيجاب أ لأقناع

م السؤال بحسب دلالته إلى: استفهام، وقد قس  ثبات الغايات وتوجيهها؛ إيراد الحجج لإ

فقد  ، بين الدلالات المختلفة للسؤال ، وقد جاء الخلاف استكشاف ،استخبار، استعلام

ستخبارا وإذا كان ا وذلك في العلاقة بين اللفظ ومعناه فرقوا بين الاستفهام إذا كان إخبارا

 على النحو الآتي:

 

 (34) ؟(السؤال: )أولم نعمركم

 الدلالة.         

                                                              

 

 

 

 اللفظ                                   المعنى                              

 استخبار                                    إخبار.                           
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وكل سؤال منفي حملت دلالته في القرآن على الاستخبار قال أبو حي ان:" حيث ذكر      

 .(35)وحيث نفي فهي استخبار محض عن الذنب" وتقرير،السؤال فهو سؤال توبيخ 

، على  [ 28:،  الآيـــة   البقرة] سورة  ﴾كيف تكفرون بالله ﴿:  -تعالى  - وحمل قوله     

مِ  ﴿:  - عز و جل    -الاستخبار التعجبي أو التعجيبي ، وفي قوله  لا  مِن ق و  ق ال  ال م  و 

ءالهِ ت ك   ك  و  ر  ي ذ  ضِ و  ه  ليِ ف سِد وا  فيِ الا ر  م  ق و  ر  م وس ى و  ون  أ ت ذ  ع  ،   الأعراف ] سورة ،   ﴾فرِ 

هام لأن لاستفابين الاستفهام والاستخبار فؤال هنا ــــــة الســــــاختلفت دلال،  [ 121:الآية 

إغراء فرعون بموسى وقومه وتحريضه على قتلهم وتعذيبهم حتى لا يكون  المعنى:"

لهم خروج عن دين فرعون ويعني بقومه من اتبعه من بني إسرائيل فيكون الاستفهام 

ب" والغرض به أن يعلموا ما في  " :، أو يكون المعنى(36)على هذا استفهام إنكار وتعج 

 .(37)قلب فرعون من موسى ومن آمن به"

لمحيطة افي القرائن  ويبدو أن المفسر للنص القرآني ينظر في تفسيره للقرآن       

بالسؤال فقد يحمله على الاستفهام إن رأى أن السياق وقرائنه تؤكد ذلك وإلا فهو يضع 

ق ال وا   ﴿:  -عالىت  -ع أبو حيان في تفسير قوله التفسير على الحالين من الدلالتين كما صن

 علمتم؟هل  بقوله:" لما خاطبهم  ، ففسر الآية بقوله:121)يوسف:  ﴾ي وس ف  أ ءنَّك  لا نت  

أدركوا أنه لا يستفهم ملك لم ينشأ عندهم، ولا تتبع أحوالهم، وليس منهم فيما يظهر إلا 

وعنده علم بحالهم فيقال: إنه كان يكلمهم من وراء حجاب، فرفعه ووضع التاج وتبسم، 

وكان يضيء ما حوله من نور تبسمه أو رأوا لمعة بيضاء كالشامة في فرقه حين وضع 

وجده وسارة، فتوسموا أنه يوسف، واستفهموه استفهام استخبار،  التاج وكان مثلها لأبيه

 .(38)وقيل: استفهام تقرير، لأنهم كانوا عرفوه بتلك العلامات التي سبق ذكرها"

والاستخبار حمل عليه الاستفهام في القرآن الكريم؛ فتجد المفسر يسمي الاستفهام     

وقد بي ن الشهاب الخفاجي الوجه الدقيق في الفرق بين الدلالتين الاستفهام  استخبارا

ل لأنه لا يطلب العلم بالشيء وجعوالاستخبار في السؤال فجعل الاستخبار لله تعالى 

طلب العلم بالشيء، وانبنى على هذا ره من المتكلمين لأنه لابد فيه من الاستفهام لغي

لحقيقة والمجاز بينما لا يكون الاستخبار إلا معا بين الفرق أن الاستفهام يجمع بين ا

 ؟(39) معنيين مجازيين لأنه سؤال خارج عن مقتضى ظاهره

 الشكل الآتي:ويكاد يقوم الخطاب في أغلب مواضع السؤال في آي القرآن على 
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 سؤال

 

 

 منفي.               مثبت                                                                  

 

 

 

 

 

 الدلالة )استفهام(                                                                               استخبار(  الدلالة )

          

 

    

                                                                               

                                                                        خبر )تقرير(

 طلب العلم.                                                                                                     

 

والأداة المسؤول بها غالبا ما تكون الهمزة وذلك لقوة دلالتها وحسن تصرفها في جميع  

أحوال السؤال ودلالاته المتعددة لذا جعلها الزجاج في غالب مواضعها غير مفارقة 

 .(40) للاستخبار

فالاستفهام عنده هو  الاستفهام؛ويؤكد الجرجاني على أهمية المخاطب ودوره في    

 :على النحو الآتي المخاطب؛أن تتحصل فائدته بجني الخبر من  استخبار لابد

 السؤال          

 المتكلم           

 

 )المتلقي( المخاطب                                       

                             

 

 الخبر)الجواب(                  

ه الأنباري لأن التعجب إخبار ولا ومن معاني الاستفهام التعجب أو التعجيب ورد           

وليس كذاك لأن خروج  ؛(41) الكذبيكون في الاستفهام لأنه طلبي لا يحتمل الصدق أو 

السؤال عن مقتضى الظاهر في القرآن الكريم هو لهذه المعاني البلاغية التي أحدها 

 الذي علاقته بالاستفهام علاقة استلزام كما وجدنا.التعجب أو التعجيب 
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وفي الخطاب القرآن يحدث أن يكون السائل مبادرا للجواب فيقع السائل )المتكلم(     

ض  ق لِ اللَّّ  ﴿مقام المخاطب المتلقي، ففي قوله تعالى:  الا ر  اتِ و  او  بُّ السَّم  ن رَّ  ﴾ق ل  م 

السؤال عن أمر واضح لا يمكن أن يدفع منه أحد، ر بـ:" ولما كان ـــــفس، 13الرعد:

قطعهم  رع فيـــــكان جوابه من السائل، فكان السبق إليه أفصح في الاحتجاج إليهم وأس

 .(42) هذا الذي وقعت المبادرة إليه"في انتظار الجواب منهم، إذ لا جواب إلا  

ولكنه في القرآن  ؛ والجواب هنا خرج عن ظاهره لأنه يكون من المخاطب بالسؤال     

ة والمناظر فيتبادل الطرفان تبعا لذلك المواضع أو يكون  الكريم قد يأخذ سبيل المحاج 

 السائل هو المتكلم والمخاطب لأنه لا يسأل لغرض السؤال وإنما سؤاله وجوابه حجة له.

ِ  ﴿:  - تعالى –ومثله قوله      ل ى اللَّّ فى ع  ون  لا ي خ  م  ه م  بارِز  ل ك  ي و  نِ ال م  ءٌ لمِ  مِن ه م  ش ي 

ِ ال واحِدِ ال ق هَّارِ  م  لِلهَّ  .(43) الآية، فالسائل هو المجيب في  [ 11غافر:]  سورة   ﴾ال ي و 

وفي القرآن الكريم نوعان من السؤال؛ الأول: الاستفهام الإنكاري، والثاني: السؤال       

فهم فالاستفهام الإنكاري في حقيقته طلب للعلم أو الالتقريري؛ وهما يختلفان بنية ودلالة، 

 ؛ أما التقريري ففي جوهره استخبار لذا فهو غالبا يكونه استعلام حقيقيلأن مثبتا ويكون

   - هـــــــقول، ومن أمثلة الأول: لأن النفي في حقيقته تأكيد للخبر (44) مثبتمنفيا غير 

م  زِين ة  ﴿  : -  تعالى رَّ ن  ح  ِ الَّتيِ أ خ  ق ل  م  قِ ق ل  هيِ  ـــــــاللَّّ ز  الطَّيِّب اتِ مِن  الرِّ ج  لعِِب ادِهِ و  ر 

ن   ل م ون  ـــــللَِّذِين  آم  مٍ ي ع  ي اتِ لقِ و  ل  الآ  لكِ  ن ف صِّ ذ  ةِ ك  م  ال قيِ ام  ةا ي و  الصِ  ن ي ا خ  ي اةِ الدُّ   ﴾وا فيِ ال ح 

تفِ ه  و نكاري غايته التهكم والسخرية "، "فالاستفهام في الآية إ[   32الأنعام:] ول  الِاس  ام  ي ؤ 

ال   ؤ  أ نَّ السُّ ، و  اقلِ  أ نَّه  لا  ي ق ول ه  ع  رِيمِه ا، و  وحِ ان تفِ اءِ ت ح  ض  لوِ  رِيمِه ا، و  ارِ ت ح  ا إلِ ى إنِ ك   أ ي ض 

ال  ن ف سِهِ" ؤ  ائلِ  بأِ ن  ي جِيب  بنِ ف سِهِ س  ال  ط البِِ عِل مٍ، أ مِر  السَّ ؤ  المٍِ لا  س  ال  ع  ؤ    .(45) س 

بُّك م  ﴿: - تعالى  -ومن أمثلة الثاني: قوله     م  ر  م  أ ن  ي مِدَّك  فيِ ك  مِنيِن  أ ل ن  ي ك  ؤ  إذِ  ت ق ول  للِ م 

ليِن   ن ز  ةِ م  ئكِ  لا  فٍ مِن  ال م  ث ةِ آلا  والاستفهام التقريري ظاهره السؤال ، 24آل عمران: ﴾بثِ لا 

ا جِيء  فيِ النَّف يِ  ،باطنه الخبر فهو ليس بحقيقي إنَِّم  قال ابن عاشور في تفسير الآية:" و 

فهِِم   ع  ض  ، و  رٍ لقِلَِّتهِِم  م  ب د  ان وا ي و  ارِ بأِ نَّه م  ك  ع  ش  ِ كِيد  النَّف يِ للِْ 
فِ ل ن  الَّذِي ي فيِد  ت أ  ر  ةِ  ،بحِ  ث ر  ع  ك  م 

يسِِين  مِن  كِف اي   الآ  تهِِ، ك  ك  و  ش  ، و  هِم  وِّ د  تفِ ه ام  التَّق رِيرِيَّ ع  ق ع  الِاس  ةِ، ف أ و  ئكِ  لا  دِ مِن  ال م  د  ا ال م  ةِ ه ذ 

ةِ، بِ  ئكِ  لا  دِ مِن  ال م  د  لكِ  ال ع  س  مِن  كِف اي ةِ ذ 
ه  ال ي أ  الجِ  ن ف س  ن  ي خ  لكِ  ليِ ك ون  ت ل قيِن ا لمِ  ل ى ذ  ن  أ  ع 

و ق ص  ال م  ا فيِ ن ف سِهِ، و  ح  بمِ  رِّ لِ ي ص  لِأ ج  افٍ، و  د  ك  د  لكِ  ال ع  ا إثِ ب ات  أ نَّ ذ  ه ذ  ه ، و  زِم  لكِ  لا  د  مِن  ذ 

ع   ا لا  ت س  لهِِ: ب لى لِأ نَّه  مِمَّ اب ه  مِن  قبِ لِ السَّائلِِ بقِ و  و  ان  ج  قيِقيٍِّ ك  ي ر  ح  تفِ ه امِ غ  نِ الِاس  و  اة  اك  ار  م  ل م 

م ن الاستفهايري على المجاز وهو صواب من حيث أتقر، وهو يحمل الاستفهام ال(46)فيِهِ"
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التقريري يؤتى به للحجاج أو مجادلة الكافرين المخاطبين به غالبا لتكبيتهم وردعهم 

ن اه ،  ع  زِم  م  اد  بهِِ لا  ر  التَّق رِير  ه ن ا م  ا فيِ التَّق رِيرِ، و  از  ج  ل  م  م  ت ع  س  تفِ ه ام  م  الِاس  وجزرهم " و 

ه و   ، ف ه و  و  ك  ت ق دِهِم  الشِّر  ع  ا ي ف ضِي إلِ ى إبِ ط الِ م  ار بمِ  ق ر  ِ ه م  إلِ ى الإ  اؤ  إلِ ج  رِكِين  و  ش  ت ب كِيت  ال م 

نهِِ  و  لكِ  ، و  ن ى ال كِن ائيُِّ ع  ود  ه و  ال م  ق ص  ال م  رِيحِ، و  ن اه  الصَّ ع  ع  م  ن اه  ال كِن ائيِِّ م  ع  ل  فيِ م  م  ت ع  س   م 

اد   ر  قَّ م  ح  ئ ولِ م  س  ارِ ال م  ائلِ  مِن  إقِ ر  ه  السَّ ا ي رِيد  ن ه  بمِ  اب  ع  و  ان  ال ج  ارِ ك  ق ر  ِ اء  إلِ ى الإ  ل ج  ِ ا ق  ا بهِِ الإ 

ال ط ةِ" غ  دِ فيِهِ أ وِ ال م  ح  بيِل  إلِ ى ال ج  ن ه ، إذِ  لا  س  حِيص  ع  لا  م 
،  لذلك فإن السائل غالبا ما (47)

ينتظره من المسؤول عنه؛ ويوضح الطاهر بن عاشور مستطردا ذلك  يبادر بالجواب ولا

ل   ة  و  ر  او  ح  ة  فيِهِ م  ق دَّر  ةِ م  جَّ غِ ال ح  اق  إبِ لا  س  س وق  م  م  م  ، لِأ نَّ ال ك لا  ِ ت ب كِيت ا ل ه م  س  ه و  ي  بقوله:" لِلهَّ

مِ الصَّ  ل وبِ ال ك لا  ا مِن  أ س  ه ذ  قيِقيَِّة ، و  ة  ح  ر  او  ح  ق دَّر  م  م  ال م  ءِ ال ق و  لا  احِدٍ، ف ه ؤ  لِّمٍ و  ت ك  ادِرِ مِن  م 

ل   ص  وا ف ق د  ح  اب ر  ك  وا و  ر  ابِ أ م  أ ن ك  و  قِّيَّة  ال ج  وا ح  ف وا ف أ ق رُّ اء  أ ن ص  و  ابِ س  و  ه م  إلِ ى ال ج  اؤ   إلِ ج 

ل وب   ا أ س  ه ذ  ةِ، و  جَّ غِهِم  باِل ح  م  ود  مِن  د  ق ص  اب  مِن ه م  ال م  و  ر  ج  ك  ة  لا  ي ذ  آنِ، ف ت ار  تَّب ع  فيِ ال ق ر  م 

ا ه ن   م  ، ويبدو تأثير الحجاج في طبيعة السؤال المعتادة في الحوار في النص (48)ا"ك 

 القرآني إذ تتغير معطياته وطرائقه بحسب السياق الذي يأتي به السياق.

ن الكريم تابعا لكلام العرب وطرائقهم ويقرر الطاهر بن عاشور أن السؤال في القرآ     

ا  ه م  ه ر  ي نِ أ ش  ع  ل ى ن و  بِ ع  ر  مِ ال ع  ال  فيِ ك لا  ؤ  في الحوار ليس بخارج عنها فيقول:" ف إنَِّ السُّ

هِ التَّق رِيرِ حِين  ي ك ون   ج  ل ى و  أ ل  ع  ا لا  ي علمه  ليعلمه، والآخران ي س  مَّ أ ل  السَّائلِ  ع  أ ن  ي س 

أ ل ه  السَّ  ا س  أ نَّه  إنَِّم  المِ  و  ائلِ  ع  ئ ول  أ نَّ السَّ س  ل م  ال م  ي ع  ن ه ، و  ئ ولِ ع  س  ول  ال م  ص  ل م  ح  ائلِ  ي ع 

 .(49)ليقرره"

ا ﴿: - تعالى –في قوله  (50)وقد يكون السؤال "حث  السائل على علم الخبر"          ق ال  م 

ت نَّ ي وس ف   د  او  ط ب ك نَّ إذِ  ر  ن  ن ف سِهِ خ  ، وهذا السؤال ليس متبعا لشكل 21يوسف:(51) ﴾ع 

السؤال الإنكاري أو التقريري لكن جواب فهو منفي ليست الأداة المسؤول بها الهمزة، 

بمعنى أن المسؤول به في السؤال التقريري ليس مرتبطا ارتباطا وثيقا بالهمزة بقدر ما 

 هو مرتبط بدلالة السياق والحوار الحجاج.

 يخرج السؤال في القرآن الكريم عن نمطين أساسين هما:ولا 

السؤال التقريري، وغرضه الإخبار وهو من خروج الاستفهام عن مقتضى  .1

 الظاهر، وأداته غالبا الهمزة ويعقبها النفي بـــــ)لم( أو )لن( أو)ليس(.

 يا؛مجازالسؤال الإنكاري وغرضه الاستعلام وهو استفهام على حقيقته وليس  .2

 لكنه يأتي مثبتا ومنفيا، وهو يقع في فواصل الآيات. ،أيضاغالبا الهمزة  وأداته
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 ويبينه الشكل الآتي:
 الهمزة.                                                      

 )المسؤول عنه(.)الفعل(                                                دلالة النفي )لم(                           

 

 

 

 

 الجواب التقريري )الخبر(                                             

 الرسم الخطابي:

 الهمزة )السائل ـــــ المتكلم(+)أداة النفي "لم"(.

 

 

            الذين خرجوا من ديارهم""إلى المسؤول عنه                                                        لفعل المسؤول به )تر(ا 

 

 

 

 (الحجة )ثم أحياهم                                   هم اللّ: موتوا(       الوصف)وهم ألوف حذر الموت فقال ل
 

 

 

 

 مسكوت عنه. :  الجواب                                                   

 

 

، والمقام مقام حث  وترغيب في الجهاد فذكر  -سبحانه وتعالى -فالمتكل م هو الله،     

وهو الجهاد لهذا فهو لا يطلب من المؤمنين  (52) الدليل قبل المستدل  عليه لمقاصد

ا ل ي س   ي ا إلِ ى م  دِّ ت ع  ي ةِ فيِهِ م  ؤ  ل  الرُّ اء  فعِ  ا ج  ا( إذِ  ذ  كِيب  )أ ل م  ت ر  إلِ ى ك  )المخاطبين(، فــــ"  ت ر 

رِيض  ع   ا مِن ه  التَّح  ود  ق ص  ا م  م  ان  ك لا  آه ، ك  امِعِ أ ن  ي ك ون  ر  نِ السَّ
أ  دِّي  إلِ ي هِ مِن  ش  ا ع  ل ى عِل مِ م 

ل   م  ت ع  س  تفِ ه امِ م  ة  الِاس  ز  لكِ  ت ك ون  ه م  لذِ  ون  و  ف سِّر  ل ي هِ ال م  ا اتَّف ق  ع  ا مِمَّ ه ذ  ي ةِ، و  ؤ  ل  الرُّ  فيِ ة  فعِ 

انيِ الِا  ع  ، مِن  م  ازِيٍّ أ و  كِن ائيٍِّ ج  ن ى م  ع  تفِ ه امِ ب ل  فيِ م  ن ى الِاس  ع  ي رِ م  قيِقِ غ  ي رِ ال ح  تفِ ه امِ غ  ، س  يِّ

يَّلا   ت خ  ا م  وض  ف ر  اط ب  م  خ  ان  ال م  ا ك  بَّم  ر  يَّنٍ، و  ع  ي رِ م  ه ا إلِ ى غ  جَّ و  البِ ا م  ان  ال خِط اب  بهِِ غ  ك  و 
"(53) 

وهو نموذج حجاجي لكل ما جاء في القرآن الكريم ظاهره السؤال باطنه الخبر لأنه    

 عليها وغالبا لا جواب له. تأكيد للحجة ودليل

والتوكيد الضمني للخبر المضمن في السؤال الذي  رفمفهوم )ألم تر( هو التقري         

تكمن وراءه غاية المتكلم من إقامة الحجة على المحاجج التي هي النتيجة والجواب؛" 
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منيا ضفما الحجة ... إلا جواب أو وجهة نظر يجاب بها عن سؤال مقدر يستنتجه المتلقي 

 (54)من ذلك الجواب"

  - عالىت  -وذلك نحو قوله وقد تتعدد الأسئلة في المقام الحجاجي في القرآن الكريم       

بِّي  الَّذِ  ﴿:  اهِيم  ر  ل ك  إذِ  ق ال  إبِ ر  بِّهِ أ ن  آت اه  اللَّّ  ال م  اهِيم  فيِ ر  اجَّ إبِ ر  ي أ ل م  ت ر  إلِ ى الَّذِي ح 

رِقِ ف أ تِ  ش  سِ مِن  ال م  اهِيم  ف إنَِّ اللَّّ  ي أ تيِ باِلشَّم  أ مِيت  ق ال  إبِ ر  ييِ و  ي مِيت  ق ال  أ ن ا أ ح  ييِ و   ي ح 

م  الظَّالمِِين  بِ  اللَّّ  لا  ي ه دِي ال ق و  ف ر  و  غ رِبِ ف ب هِت  الَّذِي ك  ي ةٍ  ،ه ا مِن  ال م  ل ى ق ر  رَّ ع  الَّذِي م  أ و  ك 

امٍ ث مَّ  ات ه  اللَّّ  مِائ ة  ع  تهِ ا ف أ م  و  د  م  ييِ ه ذِهِ اللَّّ  ب ع  وشِه ا ق ال  أ نَّى ي ح  ر  ل ى ع  اوِي ةٌ ع  هِي  خ   و 

امٍ ف ان ظ ر  إلِ ى ط ع   مٍ ق ال  ب ل  ل بثِ ت  مِائ ة  ع  ا أ و  ب ع ض  ي و  ما م  ل بثِ ت  ق ال  ل بثِ ت  ي و   مِك  اب ع ث ه  ق ال  ك 

ي ف   ان ظ ر  إلِ ى ال عِظ امِ ك  ع ل ك  آي ةا لِلنَّاسِ و  لنِ ج  ارِك  و  ان ظ ر  إلِ ى حِم  نَّه  و  ابكِ  ل م  ي ت س  ر  ش  و 

ءٍ ق دِيرٌ ن ن   ي  ل ى ك لِّ ش  ل م  أ نَّ اللَّّ  ع  ا ت ب يَّن  ل ه  ق ال  أ ع  ا ف ل مَّ ما س وه ا ل ح  ه ا ث مَّ ن ك   رة سو]   ﴾ شِز 

عليه   - إتيانه الملك ، وحجة إبراهيم  ، فالحجة في الآية الأولى   [ 222،222: رةـــــالبق

وجواب الكافر " أنا أحيي ،   "  الضمني" ربي الذي يحيي ويميت   -السلام السؤال

فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ،  "  وسؤال إبراهيم الضمني  وحجته،   "  وأميت

عن  توقف :   ىــــــبمعن،    ع الدليل على الكافر فبهت ــــــ" فوق فأت بها من المغرب

 الجواب.

و ما لا يكون في السؤال ــــــي الأسئلة وهـــــيؤكد توال ويظهر أن سياق الحجاج       

مثله وتكررت ورى نموذج آخر للحجاج فقد توالت فيه الأسئلة ـــــ، والآية الأخ الحقيقي

مِن  ق ال    ﴿:  - عز  وجل  -قوله  ل م  ت ؤ  ت ى ق ال  أ و  و  يِ ال م  ي ف  ت ح  بِّ أ رِنيِ ك  اهِيم  ر  إذِ  ق ال  إبِ ر  و 

ئنَِّ  ل كِن  ليِ ط م  ه نَّ ب ل ى و  ر  ب ع ةا مِن  الطَّي رِ ف ص  ذ  أ ر  ب لٍ  ق ل بيِ ق ال  ف خ  لِّ ج  ل ى ك  ع ل  ع  إلِ ي ك  ث مَّ اج 

كِيمٌ  زِيزٌ ح  ل م  أ نَّ اللَّّ  ع  اع  ياا و  ع  ه نَّ ي أ تيِن ك  س  ع  ا ث مَّ اد  ءا ز  إن الرؤية        (55) ﴾مِن ه نَّ ج 

 أو ( م لـــ : ) ب  ر( المنفي ــــــت ) الفعل  الخطابية في القرآن الكريم تقوم على وجود

مبدوء بالتاء التي تعبر عن المخاطب وتتصل   لن أو ليس؛ وترىــ : ب ترى المنفي 

ت  ــــق    ﴿:  -  ىــــتعال – بالمضارع أو الكاف في نحو قوله  م  رَّ ا الَّذِي ك  أ ي ت ك  ه ذ  ال  أ ر 

ت نِ إلِ ى  ر  ل يَّ ل ئنِ  أ خَّ ت نكِ نَّ ذ  ع  ةِ لأ  ح  مِ ال قيِ ام  يَّت ه  إلِاَّ ق ليِلاا ي و  ن  ت بعِ ك  مِن ه م  ف   رِّ ه ب  ف م  إنَِّ ق ال  اذ 

ز   ه نَّم  ج  اج  ف ورا و  اءا م  ز  م  ج  ك  ي لكِ   اؤ  ل ي هِم  بخِ  لبِ  ع  أ ج  تكِ  و  و  ت ط ع ت  مِن ه م  بصِ  نِ اس  ت ف زِز  م  اس  و 

جِلكِ   ر  ا ي عِد ه م  الو  م  ه م  و  عِد  دِ و  لا  الأ  و  الِ و  و  ه م  فيِ الأ  م  ارِك  ش  ا و  ورا ر  ي ط ان  إلِاَّ غ  إنَِّ  شَّ

ف ى بِ  ك  ل ط انٌ و  ل ي هِم  س  كِيلاا عِب ادِي ل ي س  ل ك  ع  بِّك  و  رون إلى ـــــوقد ذهب المفس،    ﴾  ر 
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لأن المقام هنا مقام حجاج ومساءلة لا ؛   ي( ـــــ)أخبرن :  معني  أرأيتك( ) (56) تضمين

 مقام استفهام.

 ت : اؤال في فواصل الآيـــــــالســ    المطلب الرابع

وهي ،  " لح الفاصلة في القرآن الكريم تعبير عن خواتيم الآيات أو نهاياتهاــــــمصط   

ي البيت فر الآية نظيرها قرينة السجع في النثر وقافية ـــــالكلمة التي تكون آخ

والفاصلة القرآنية لها دلالة خاصة إذ تمثل النتيجة أو الدفق الدلالي فهي  ؛(57)عر"ـــــالش

ح  قام الانتقال النصي من متضمن الغاية أو القصد من بداية الآية، كما إن الفاصلة توض 

" وتأتى الفاصلة في القرآن مستقرة في قرارها، لآخر إذا كانت في نهاية موقف ما

في موضعها، غير نافرة ولا قلقة، يتعلق معناها بمعنى الآية كلها، تعلقا تاما،  مطمئنة

بحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم، فهي تؤدى في مكانها جزءا من معنى 

 (58)الآية، ينقص ويختل بنقصانها

يبرز السؤال في نهاية الآيات أي في فواصلها في النص القرآني حاملا لدلالات     

عقيبا وهو سؤال إنكاري يكون ت (؛لفة مبينا لغايته، ومن ذلك السؤال المنفي بــــ )أفلامخت

على حجة ودليل ثم هو ينكر على الكافرين ويتعجب من عدم نظرهم للحجج والأدلة التي 

ال والسياق الخطابي في مثل هذا السؤ (،تكون سابقة في الغالب للسؤل المبدوء بـــ )أفلا

المؤمنين، قي )والمتلالله سبحانه وتعالى  الموب خ يكون بين المتكلم السائل المنكر المتعجب

 هو خطاب لعامة الناس(. الكافرين، أوأو 

وكان الاستفهام في الفواصل )أفلا تعقلون( أو )أفلا تشكرون( أو )أفلا تتقون(، ففي قوله 

قلِ ون   ﴿من قائل:  عز   م  أ ف لا  ت ع  بِّك  م  بهِِ عِن د  ر  وك  اجُّ م  ليِ ح  ل ي ك  ا ف ت ح  اللَّّ  ع  ث ون ه م  بمِ  دِّ   ﴾ق ال وا أ ت ح 

فإن سبحانه موبخا لليهود يستنكر عليهم أنهم لا عقول لهم فيدركون بها؛ أو  ،17البقرة:

 تعالى – تعقلون، ونجو ذلك قولههم يتجاهلون الدليل الظاهر البي ن، فتهرهم بقوله: أفلا 

دِهِ  ﴿:  - ن جِيل  إلِاَّ مِن  ب ع  ِ الإ  راة  و  ما أ ن زِل تِ التَّو  ون  فيِ إبِ راهِيم  و  اجُّ ل  ال كِتابِ لمِ  ت ح  يا أ ه 

قلِ ون   ذا السياق بلفظ الحجة لأن ــــتعقلون( في ه ، ويقترن لفظ )72آل عمران: ﴾أ ف لا ت ع 

 ره.ـــــاج لا استفهام فيخرج السؤال فيه عن مقتضى ظاهالمقام مقام احتج

وفي هذا السياق يحذف المفعول به والعل ة من حذف المفعول فيه أنه يريد به مطلق    

النظر من المخاطب لأدلته التي تكون سابقة للسؤال المذيلة به الآيات أي أفلا تعقلون ما 

 ذكرته من دليل وحجة؛ أو أدلة وحجج؟
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 :ةــــــــــــــــــالخاتم

اقات للاستفهام في غيره من السي الا يعد  النموذج الاستفهامي في القرآن الكريم قرين     

النصية، كما لا يمكن تحديد خصائص معينة له يمكن أن تتخذ خطا مستقيما في دلالته 

ة قأو غايته، على النحو المحدد في الأغراض البلاغية للاستفهام الحقيقي، وفي الور

 : ما يأتياتضح 

  إن السؤال في القرآن ذو سياق مترابط متجانس له خواصه البلاغية والحجاجية

 على السواء.

  يبين السؤال، في اتساع، المقام الخطابي الذي غايته الإقناع وإيراد الحجج على

اد به علم وفهم واستكشاف الكافرين أو هو  .نتاج استفهام حقيقي ي ر 

  ب ر عنه بالتقرير.وللسؤال دلالات  غايات أهمها: التوكيد للخبر الذي ع 

 .الهمزة كانت الأداة الأهم في السؤال في القرآن الكريم 

  لا يقوم السؤال في القرآن الكريم على الركائز التي يقوم عليها الاستفهام في

 مقام غير القرآن الكريم.

 لأساس هو التعبير ا نما السؤالإن الاستفهام في القرآن الكريم تعبير ثانوي بي

 بأداة استفهام. اما جاء في القرآن متصدر لكل

 توصيات:ال

 .دراسة القرآن السؤال دراسة حجاجية أعمق أكثر شمولية 

 .التأكيد على الإعجاز الدلالي للسؤال في القرآن الكريم 

  دراسة كتب التفسير دراسة حجاجية وبخاصة التحرير والتنوير وحاشية

 الشهاب.
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